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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

لا يمكن لزائر أي دولة خليجية 
إلا أن يلاحظ أن المنطقة باتت 

قبلة التحولات. ولا يمكن إلا استنتاج 
واقع جديد تعيشه دول مجلس التعاون 

الخليجي على إيقاع نمو متصاعد 
متواكب مع هواجس الأمن والاستقرار. 

باتت هذه المنطقة محور تقلبات قد 
يشهدها العالم أجمع، سواء في ما يطرأ 
على راهن الطاقة ومستقبلها أو في ما 

يتداعى على مستويات الأسعار التي تدق 
أبواب العواصم في العالم.

أهل المنطقة يتعايشون وعلى نحو 
غير مسبوق مع الأخطار. أي حرب دولية 

لحماية التجارة الدولية والسهر على 
انسياب المنافذ البحرية هي حرب في عقر 

دارهم. وأي تطور دراماتيكي قد يطرأ 
على مسار التوتر مع إيران يهدد أمنهم 

مباشرة. وفي البحث عن الأمان جدل 
عميق حول كيفية الدفاع عن المنطقة، 

بأي آليات، وفق أي منظومة دفاع، وأي 
مساحة لما هو ذاتي مقارنة بما هو 

مستورد ما زال مطلوباً.
منطقة الخليج ودول مجلس 

التعاون الخليجي فضاء هو من أكثر 
مستوردي السلاح في العالم. ومع ذلك 

فإن منظومات الدفاع ما زالت قاصرة عن 
ادعاء القدرة على تأمين حصون دفاعية 

كافية. تطورت وسائل القتال. لم تعد 
تقليدية بالمعنى المتعارف عليه، وباتت 

أية جماعات صغيرة تمتلك أساطيل 
من الطائرات المسيرة، قد لا تقهرها 

الترسانات الحديثة.
وفي الإصغاء إلى نقاشات الخليجين 

تمرين دقيق في حسن قراءة ما بين 
السطور. يبدو مجلس التعاون الخليجي 
هذا الأيام هيكلاً يعمل في الشكل بانتظار 

أن يعاد تشغيل مضامينه. لا يعترف 
المجادلون بانتهاء صلاحية المجلس، على 

الأقل بنسخته الحالية. في الأمر مكابرة 
نفهم دوافعها. لا أحد، لا الخليجيين ولا 

العرب ولا العالم، يريد اختفاء أفضل 
تجربة للتكامل الإقليمي في الشرق 

الأوسط. الخليجيون أنفسهم لا يريدون 
لهذا المنجز أن يندثر.

وواضح أن الدول الأعضاء الست في 
مجلس التعاون الخليجي مُجمعون على 
حفظ ماء وجه مجلسهم، حريصون على 
تمرير اجتماعاته وفعالياته دون أي نية 
لإعلان وفاته. حتى قطر التي شاع أنها 
تود مغادرة المركب الخليجي والتخلي 

عن عضويته لم تفعل. ومع ذلك بات 
الخليجيون يشرّحون العلّة، أو على الأقل 

يقرّون بأن قطر في أزمة وعُمان تنكفئ 
والكويت تحرص على خصوصيتها فيما 

السعودية والإمارات ”يحلقان سويا“.
يذهب المتفائلون إلى الكلام عن زمن 

خليجي يكاد يقود العالم العربي ويتولى 
حمايته. فالحرب ضد الإرهاب وجماعات 

الإرهاب والتصدي لإيران والحرص 
على تأمين استقرار بلدان المنطقة (مصر 

مثالا)، مهمات من لائحة تطول تولى 
الخليجيون التطوّع لإنجازها. بيد أن 

الواقعيين من داخل دول الخليج لا 
يؤمنون بأن على منطقتهم أن تأخذ على 
عاتقها تحقيق طموحات تفوق قدراتها. 
يعتبر هؤلاء أن الخليج لا يمكن أن يوفر 
لنفسه الأمن دون أن يكون أمر ذلك جزءا 
من أمن المنطقة برمتها، بل حتى يذهبون 

إلى الدعوة إلى أن تكون منظومات الدفاع 
العربية حاضرة وبشكل مباشر للدفاع عن 

أمن الخليج.
لم يعد أحد داخل المنابر الخليجية 
العامة يود مناقشة أزمة قطر. في ذلك 

أن النقاش لم يعد ناجعاً داخل ملف 
تحددت داخله مواقف أطراف النزاع. 

الخليجيون، كل الخليجيين، يتعايشون 
مع هذا الواقع. الكويت نفسها توقفت عن 
التوسط بانتظار زمن آخر وظروف أخرى. 
استمرار الأزمة ليس سببه مواقف أطراف 

النزاع فقط، بل، وعلى حد تعبير إحدى 
الشخصيات الخليجية، لأن العواصم 

المعنية الكبرى، لم تفعل شيئا من أجل 
إنهاء الأزمة، والأرجح أنها مستفيدة 

منها وليست مستعجلة على رأب الصدع 
الخليجي.

يأخذ الجدل الخليجي مظاهر 
شديدة التحفظ. ربما الاحتشام في قول 

الأمور بوضوح هي سمّة الشخصية 
الخليجية التي لطالما سعت إلى تدوير 
الزوايا وعدم قول الأشياء بحدتها. لكن 
المتجادلين يقولون، مع ذلك، وعلى نحو 

لافت، كل شيء. باتت دول مجلس التعاون 
الخليجي تتحرك وفق سرعات مختلفة، 
والأرجح أن كل دولة تغني على ليلاها 

بانتظار ان ينبلج نهار واحد.
والأمر ليس عيباً أو علّة، بل أن 

في تعدد السرعات ما يحفظ المشروع 
الخليجي ويبقي سقف المجلس راعيا 

لتمارين التفرد والتميز. فالاتحاد 
الأوروبي، لطالما تعايش مع سرعات 

مختلفة لأعضائه بين من ينخرط بشكل 
كامل داخل الآليات الأوروبية وبين من 

يُعتبر انخراطه انتقائي السمات.
من هذا أن بعض بلدان الاتحاد 

الأوروبي هم داخل منطقة اليورو دون 
آخرين، وبينهم داخل منطقة شينغن 

دون غيرهم، وبعضهم يعقد الاتفاقات مع 
الاتحاد دون الانخراط به وبعضهم (وهنا 
المثال البريطاني) يسعى إلى الخروج من 

عضوية الاتحاد دون أن ينفصل عن فضاء 
أوروبا في الأمن والسياسة والاقتصاد.
يفتش الخليجيون بحيوية حقيقية 
عن تموضع جديد داخل المشهد الدولي. 

مقارباتهم الجديدة باتجاه روسيا 
والصين حقيقية ترمي إلى التخلص من 
”التبعية“ للولايات المتحدة. ليس يسيراً 
هذا التوجه، ذلك أن تاريخاً عتيقا يعود 

إلى ما قبل تشكل بلدان المنطقة بصورتها 
الحالية، ربط المنطقة بواشنطن ولندن 

والغرب عامة، وأن بكين وموسكو ما 
زالتا تتعاملان مع التوجهات الخليجية 

صوبهما بصفتها ”رد فعل“ انفعالي على 
سلوك أميركي وليس فعلا بنيويا يمكن 

البناء عليه.
في ذلك وجاهة. يشعر الخليجيون 
أن الولايات المتحدة، سواء تحت إدارة 

دونالد ترامب أو أسلافه، لا تأخذ دائماً 
مصالحهم وهواجسهم في الحسبان. 

هكذا فعل أوباما حين اندفع إلى تشييد 
اتفاق مع إيران من وراء ظهر المنطقة 

محاضراً على دول الخليج أن تقاسموا 
النفوذ مع إيران وأصلحوا بيوتكم. وهكذا 

قد يفعل ترامب، الذي، وبحكم عقلية 
البزنس التي تسيطر عليه، لن يتوانى 
عن إبرام اتفاق يسجّل لصالحه ووفق 

معاييره، دون أن يكون لذلك الاتفاق 
بالضرورة معايير خليجية.

يراقب الخليجيون ما يجري في 
العراق ولبنان. يغبطهم ذلك الحراك الذي 

يربك نفوذ إيران. لا يحبون الثورات 
الشعبية ويخشون من آفاقها المجهولة. 

في بالهم أن ذلك ”الربيع“ الذي داهم 
المنطقة منذ عام 2011 كان وبالا ضرب 

المنطقة ولم ينته. يتأملون الحدثين دون 
تعليق. في صمتهم حرصٌ على تخليص 

الحراكات المدنية المتجردة من أي 
أجندات خارجية من أي حرج. ويخشون 

ذلك أيضاً بسبب غياب المعطيات حول 
شوارع تنتفض، بشكل فوضوي، ودون 

قيادة، على نحو يجعل من المراهنة على 
أي تحول إيجابي مغامرة انفعالية لا 

تنتهجها الدول الراشدة.
حقيقة الأمر في النهاية أن الخليجيين 

سئموا حالة العبث. يروج كلام كثير 
عن حوار مع إيران. ليس مهما أن منابر 

الخليج كما منابر إيران لا تعبر عن 
إيمانها بذلك، لكن كثيراً من الهمس يدور 

حول استعداد كل الفرقاء للذهاب إلى 
طاولة الحوار. الأمر يحتاج إلى جرأة، كما 

إلى إيجاد آليات تنقذ ماء وجه الجميع. 
إيران تتحدث كثيراً عن الحوار مع 

الجيران وعن نظام إقليمي جديد. بيد أن 
ذلك الكلام يفتقد كثيراً إلى الثقة. لا شيء 

في سلوك إيران يقنع الخليجيين بأن 
رياحاً جديدة تهب في طهران.

قبل اثني عشر يوما من انتخاب 
ميشال عون رئيسا للجمهورية 
في 31 تشرين الأوّل – أكتوبر 2016، 

كتبت هذا المقال من منطلق أني 
رافقت صعود نجم ميشال عون. 

مؤسف أنّي كنت على حق. لا أدعي 
أنّي لا أخطئ. لكنّه في ما يخصّ 

رئيس الجمهورية اللبنانية الحالي، 
لم أكن مصيبا فقط، بل ثبتت في 

ضوء الأحداث الأخيرة كلّ مخاوفي.
كتبت في 2016، قبل أيّام قليلة 
من أن يصبح ميشال عون رئيسا، 
المقال الآتي تحت عنوان ”ميشال 
عون رئيسا… خوف على لبنان“:

مطروح جدّيا أن يصبح ميشال 
عون رئيسا للجمهورية في لبنان. 

لا يشكّل ذلك خطرا على الجمهورية 
اللبنانية، أو على الأصحّ، ما بقي 
منها، بمقدار ما يشكّل خطرا على 
مستقبل لبنان وعلى علّة وجوده 
كدولة مستقلّة وسيّدة تنتمي إلى 

محيطها العربي.

يكفي لرفض أن يكون ميشال 
عون رئيسا للجمهورية ما حصل 

قبل أيّام قليلة في ذكرى يوم الثالث 
عشر من تشرين الأوّل ـ أكتوبر 1990. 

إنّها ذكرى توفير ميشال عون كلّ 
الأسباب التي مكّنت النظام السوري 

من فرض وصايته الشاملة على 
لبنان. وجد للأسف الشديد من 

يحتفل بالهزيمة، أي بدخول القوات 
السورية قصر بعبدا ووزارة الدفاع 

بفضل البطولات التي ارتبطت بقائد 
الجيش وقتذاك، أي بميشال عون.

مجرّد حصول مثل ذلك الاحتفال، 
وهو احتفال بالهزيمة، يكشف أن 

لبنان بلد العجائب والغرائب. هناك 
شخص اسمه ميشال عون يحتفل 

بهزيمة تسبب بها بدل أن يعتذر من 
اللبنانيين، خصوصا من المسيحيين 

منهم، ويعلن توبته عن التعاطي 
في كلّ ما له علاقة بالسياسة. هل 

في العالم بلد آخر غير لبنان، يوجد 
فيه من يحتفل بالهزيمة العسكرية 
والسياسية التي لحقت بشخصه 
وبالبلد؟ هل في العالم بلد يكافئ 
شخصا على التسبّب بالذل لشعبه؟

لا بدّ من العودة قليلا إلى 
الخلف للتأكّد من أنّ ميشال عون 

لا يصلح لما دون أقلّ بكثير من 
رئيس للجمهورية، هو الذي يمتلك 

أكبر كتلة نيابية مسيحية بفضل 
الأصوات التي يؤمّنها له ”حزب 

الله“ وليس لسبب آخر. ماذا حصل 
في ذلك اليوم من العام 1990 الذي 

دخل فيه الجيش السوري قصر 
بعبدا ووزارة الدفاع اللبنانية في 
اليرزة واستولى على كلّ الملفات 

فيها ونقلها إلى دمشق مكرّسا 
وصاية على البلد استمرّت خمسة 

عشر عاما؟
كيف تسلسلت الأحداث وصولا 

إلى ذلك اليوم المشؤوم الذي لا 
يخجل أنصار عون من الاحتفال به؟

في الثالث والعشرين من أيلول ـ 
سبتمبر 1988، انتهت ولاية الرئيس 

أمين الجميّل الذي رفض التوقيع 
على أيّ ورقة يمكن أن تنتقص من 
سيادة لبنان على الرغم من لقاءاته 

الطويلة الكثيرة مع حافظ الأسد. 
غادر الرجل قصر بعبدا ليحل فيه 
ميشال عون، قائد الجيش وقتذاك، 

على رأس حكومة مؤقتة لا مهمّة لها 
سوى المساعدة في انتخاب رئيس 

للجمهورية خلفا للرئيس الذي 
انتهت ولايته. اضطرّ الجميّل، في 
ظلّ ظروف معيّنة، بل قاهرة، إلى 

تكليف ميشال عون تشكيل حكومة 
مؤقتة والحلول مكانه، كشخصية 

مسيحية، في قصر بعبدا في انتظار 
مجيء الرئيس الجديد.

بدل المساعدة في انتخاب خلف 
لأمين الجميّل، قرّر ميشال عون أن 
يكون هو رئيس الجمهورية معلنا 

تمرّده على كلّ شيء بدءا بعدم أخذ 
العلم بأنّ الحكومة التي شكلّها 

وكانت تضم ثلاثة ضبّاط مسلمين 
وثلاثة آخرين مسيحيين، استقال 

منها جميع المسلمين.
قبل التوصل إلى اتفاق الطائف، 
قصف ميشال عون بيروت الغربية، 

ذات الأكثرية الإسلامية. وبعد 
اتفاق الطائف الذي وقع في أيلول – 
سبتمبر 1989، والذي سمح للنوّاب 

بانتخاب رجل عاقل هو رينيه 
معوّض رئيسا للجمهورية، خاض 
حربا مع ”القوات اللبنانية“ التي 

كانت وقتذاك ميليشيا مسيحية. منع 
رينيه معوّض من دخول قصر 

بعبدا. سمح ذلك للنظام السوري 
باغتياله، بعد أسابيع قليلة من 

انتخابه. كانت لدى النظام السوري 
حسابات خاصة به تتجاوز شخص 

رينيه معوّض الذي كان يتمتع 
بغطاء عربي ودولي. كان يريد 

رئيسا للجمهورية يدور قدر الإمكان 
في فلكه، فجاء بإلياس الهراوي 

رئيسا.
بإصراره على أن يكون رئيسا 

للجمهورية، بأيّ ثمن كان، لعب ميشال 
عون في كلّ وقت الدور المطلوب منه 

سوريا. كان حليفا لصدّام حسين الذي 
أرسل إليه عن طريق البحر دبابات 
استخدمها في حربه على ”القوّات 

اللبنانية“. عبرت هذه الدبابات 
الحدود البرية بين العراق وتركيا 

ونقلت إلى لبنان بحرا بعدما سمحت 
بذلك إسرائيل… التي كانت تفرض 

حصارا على الشاطئ اللبناني!
لم يكتف ميشال عون بخوض 
حرب مع ”القوات اللبنانية“ أدت 

إلى أكبر موجة هجرة مسيحية من 
البلد، بل قرّر الدخول في مواجهة 
مباشرة مع حافظ الأسد الذي لم 

يقتنع بجعله رئيسا للبنان. هناك 
أربعمئة ألف لبناني، معظمهم من 

المسيحيين، هاجروا من البلد بسبب 
حربي ”التحرير“ و“الإلغاء“ اللتين 

تسبّب بهما ميشال عون.
لم يستوعب ميشال عون في 

أيّ وقت أهمية التوازنات الإقليمية 
والدولية. وعندما وجد حافظ 

الأسد الفرصة المناسبة لوضع يده 
على البلد، قصف، من الجوّ، قصر 

بعبدا وفرّ ميشال عون إلى السفارة 
الفرنسية قبل أن ينتقل من هناك 

إلى فرنسا نفسها حيث بقي لاجئا 
طوال خمسة عشر عاما. قبض 

حافظ الأسد سلفا ثمن إرسال وحدة 
من الجيش السوري قاتلت الجيش 
العراقي، إلى جانب الأميركيين، في 

حرب تحرير الكويت. كان الثمن 
الوصاية السورية على لبنان.

عاد ميشال عون إلى لبنان 
على دم رفيق الحريري في 2005 

وذلك بعدما أخرج هذا الدمّ الجيش 
السوري من لبنان. عاد من دون 

أن يتعلّم شيئا. هدفه الوحيد في 
الحياة أن يكون رئيسا للجمهورية 
حتى لو كان ذلك على أشلاء لبنان.

يبدو أن عقدة رئاسة الجمهورية 
لا يمكن أن تفارق الرجل. هذه العقدة 

تسمح باستغلاله سياسيا لتنفيذ 
مآرب معينة. مثلما لعب الدور 

الأساسي في جعل النظام السوري 
يحتل قصر بعبدا ويفرض وصايته 

على لبنان كلّه بين 1990 و2005، 
نجده اليوم في خدمة المشروع 
التوسّعي الإيراني الذي تعبّر 
عنه رغبة ”حزب الله“ في منع 

انتخاب رئيس للجمهورية… أو 
انتخابه هو رئيسا للقضاء على 
الجمهورية. يستغلّ ”حزب الله“ 

عقدة عون الرئاسية لتعطيل 
انتخابات الرئاسة والعمل في خط 

مواز يصبّ في تغيير طبيعة النظام 
اللبناني.

نعم، هناك خوف من أن يصبح 
ميشال عون رئيسا للجمهورية. 

إنّه خوف على لبنان، نظرا إلى أن 
ميشال عون في بعبدا لا يمثّل سوى 

الاستسلام للمشروع الهادف إلى 
جعل لبنان ذنبا لإيران. من لديه 

أدنى شك في ذلك يستطيع مراجعة 
سجّل وزير الخارجية جبران 

باسيل، صهر عون، في الاجتماعات 
العربية. كان لبنان كلّ شيء في تلك 

الاجتماعات باستثناء دولة عربية 
مستقلّة… كان صوت إيران في 
مجلس جامعة الدول العربية!
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في الإصغاء إلى نقاشات 

الخليجيين تمرين دقيق في حسن 

قراءة ما بين السطور. ويبدو 

مجلس التعاون الخليجي هذه 

الأيام هيكلا يعمل في الشكل 

بانتظار أن يعاد تشغيل مضامينه


